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تراث العربي و التأصيل لنظرԹت النقد الحداثي الموجودة في ثناˡ Թاءت هذه ا߱راسة بهدف قراءة ال
كتبه وԴلت˪دید النظریة الس̑يميائية والتي تعد من أˊرز مقولات النقد الحداثي التي تهتم بدراسة العلامة ا̥لغویة 

دت منها عطاءها والغير ا̥لغویة، كما أن لها أصول في الخارطة التراثية القديمة وكذا أرضيات ا˔كأت ̊ليها واس̑تم
  . النقدي

ومن أˊرز النتائج التي توصلت إ̦يها هذه ا߱راسة أن التراث هو الأصل ولابد من م̲اقشة مك̲وԷته من 
أˡل التأس̿س لنظریة عربية أصلها من التراث، ولأن كل نظریة نقدیة لها مرجعيات معرف̀ة ̠و̯تها لابد من 

˨دیثة لها ˡذور في التراث العربي عند ̊لماء الأصول والتفسير العودة إ̦يها، وأن الس̑يميائية ̡نظریة نقدیة 
البيان والتب̿ين، وأن البيان عنده هو ا߱لاߦ "وارتبطت بعلم ا߱لاߦ، كما أشار إ̦يها الجاحظ من ˭لال كتابه 

لنصبة الظاهرة ̊لى المعنى الخفي وهو العلامة Դلمفهوم المعاصر، كما ربطه Դ̥لفظ والإشارة والخط والعقد وا

Դلإضافة إلى هذا نجد أن رصد ظواهر الحداثة في التراث العربي لا يمكن تحدیدها إلا إذا كان هناك تصور 
  .صحيح ̥لقديم لأن فهم الماضي یعين ̊لى فهم المس̑تقˍل

  .̊لم ا߱لاߦ ؛نظریة ؛ˡذور؛ أصول : ا̦كلمات المف˗اح
Abstract: 

This study came with the aim of reading the Arab heritage and rooting for 
the theories of modernist criticism found in the folds of his books, specifically 
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the semiotic theory, which is one of the most prominent statements of modernist 
criticism that is concerned with the study of the linguistic and non-linguistic 
sign, as it has origins in the ancient heritage map as well as grounds upon which 
it relied. And derived from them its critical tender. 

One of the most prominent findings of this study is that heritage is the 
origin and its components must be discussed in order to establish an Arab theory 
whose origin is in the heritage, and because every critical theory has cognitive 
references that it has formed and must be returned to, and that semiotics as a 
modern critical theory has roots in the Arab heritage According to the scholars 
of fundamentals and interpretation, it was associated with the science of 
semantics, as Al-Jahiz referred to it through his book “al-baya wa al-tabeen” “ 
Eloquence and Demonstrations” and that the s Eloquence for him is the 
apparent indication of the hidden meaning, and it is the sign in the 
contemporary concept, as he linked it to pronunciation, sign, calligraphy, 
contract, and nusbah. In addition to this, we find that monitoring the 
phenomena of modernity in heritage Arab cannot be identified unless there is a 
correct perception of the old because understanding the past helps to understand 
the future 
Key words: Origins; Roots; Theory ; Semantics. 

 
 

  :مقدمة -  1
إن الحدیث عن التراث العربي وعن مكانته في ظل المعطيات المعاصرة أصبح أمرا ضرورԹ بل في ̎ایة 

وقد س̑بق التراث العربي إلى تناول ̊دة مفاهيم  الأهمية ̦كونه يحمل ̡نوزا ˔كاد تضاهي ما أنتˤه الفكر الغربي،
هو  لس̑يميائية، وما يهمنا في هذا المقامونظرԹت نقدیة أسست لفكر ˨داثي منها الب̱̀ویة، الأسلوبية، ا

النقاد ا߳̽ن س̑بقوا  الس̑يميائية والتي تهتم بدراسة العلامة ࠐما كان نوعها ومصدرها، ویعد الجاحظ من أˊرز
  .الس̑يميائيين المعاصر̽ن إلى ˔كو̽ن رؤیة س̑يميائية
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اءت هذه ا߱راسة بهدف التأصيل لنظرԹت النقد الحداثي في التراث العربي و lلت˪دید النظریة  وԴ
الس̑يميائية عند الجاحظ وذߵ بإتباع المنهج التاريخي الوصفي لمعرفة ˡذور النظریة وفي خضم هذا الحدیث 

هل كان لنظرԹت النقد الحداثي ˡذور في التراث العربي؟ واذا كانت : ی˖ˍادر إلى أذهاننا طرح الإشكالية التالية
لتي نجد لها حضور في م˗ون المؤلفات العربية القديمة ˭اصة في كتاب الس̑يميائية من أˊرز النظرԹت الحداثية ا

  البيان والتب̿ين ̥لˤاحظ فماهي اذن ملامح الرؤیة الس̑يميائية عند الجاحظ؟ 
  :التراث النقدي العربي ونظرԹت الحداثة -2

ا߿زون ومن أˊرز مفاهيمه أن التراث هو  اخ˗لف النقاد والمفكرون حول تحدید مفهوم مصطلح التراث
والمش̑تمل ̊لى القيم ا߱ی̱̀ة والتاريخية والحضاریة والشعبية بما فيها من ̊ادات  الثقافي والمتوارث من قˍل الأˡداد

سواء كانت هذه القيم مدونة في التراث أم مˍثوثة بين سطورها أو م˗وارثة أو مك˖س̑بة بمرور الزمن كما  وتقاليد
وح المس̑تقˍل  Դل̱س̑بة للإ̮سان ا߳ي يحيا وتموت شخصيته التراث هو روح الماضي وروح الحاضر ور أن

.وهویته إذا ابتعد عنه سواء في أقواࠀ وأفعاࠀ
1 

  .فالتراث روح الأمة وأمة بلا Եريخ لا مس̑تقˍل لها
ازدهر سؤال التراث في ظل تيار الحداثة هذا دفع النقاد العرب إلى إ̊ادة مساءߦ الموروث النقدي من أˡل 

.ԳندԶر والزوال بفعل غزو ثقافي ˡارف اف̀ة يهددها مخاطرتحصين هویة ثق
2 

الفكر : (یقول عبد الماߵ مرԵض
النقدي العربي القديم ˨افل ԴلنظرԹت والإجراءات التطبيق̀ة، من العقوق أن نضرب صف˪ا عن ا̦كشف عما 

ر أماࠐا وهي في حق̀قتها لا قد ̽كون ف̀ه من أصول لنظرԹت نقدیة غربية تبدو لنا في ثوب مبهرج Դلحداثة ف̲نبه
)تعدم أصولها في ˔راثنا النقدي

3
 .فمن المعروف أن ̦كل نظریة نقدیة أصول معرف̀ة ̠و̯تها لابد من العودة إ̦يها 

والإصرار ̊لى أن ما تناوࠀ التراث النقدي من القضاԹ والمفاهيم و النظرԹت النقدیة یتطابق إن لم ̽كن 
الحدیث لي  أما الحداثة فه̖ي من المصطل˪ات النقدیة التي أԶرت الجدل بين النقاد یفوق ما تناوࠀ النقد العربي 

أنها ابتكار :"،وهو مصطلح من الصعوبة تحدید ملامحه أو تعریفه تعریفا ˡامعا مانعا ومن بين مفاهيم الحداثة
لق وهي ضد القديم ̦كنها لا تناقضه بل ˓س̑تمد م̲ه أصا̦تها، و߱راسة الحداثة لابد من العودة إلى الأصول  و˭

"القيمية ̥لتراث
4
  .لأن رصد ظواهر الحداثة یتطلب الفهم الصحيح ̥لتراث النقدي 

ومن هنا كانت القراءة الحداثية ̥لموروث النقدي والبلاغي تقف عند مفاهيم بعينها وصولا إلى بذورها  
لحداثة بل تعيد صيا̎ة القديم في الأولى، ولابد أن ˔كون هذه القراءة إيجابية م̲تˤة لا ˔ك˗في ˊرصد مقولات ا

لغة ˡدیدة
5

أي أن المادة قديمة فقط Գخ˗لاف في المصطل˪ات وԴلتالي كل نظریة معرف̀ة لها سمات ومفاهيم  
  .˭اصة بها تۡشى مع م˗طلبات العصر

̽كن والإصرار ̊لى أن ما تناوࠀ التراث النقدي من القضاԹ والمفاهيم و النظرԹت النقدیة یتطابق إن لم 
یفوق ما تناوࠀ النقد العربي الحدیث ل̿س كف̀لا ب˖ثمين التراث، وإنما ا̦كشف عن خصوبته و˛رائه وأنه إليه تعود 
الرԹدة في تأس̿س المعالم الأولى ̥لنظرԹت النقدیة وأن ما تطرق إليه ا߱رس النقدي الحدیث مجرد إضافات 

ك̲ه ̼س̑تف˗ح وأننا بحاˡة إلى سحب الماضي إلى الحاضر ،فالتراث لا  أي البحث ف̀ه بأس̑ئߧ عميقة :̼سترجع و̦
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وام˗لاك النظرة العلمية التي تمكن من فهمه ثم تفسيره وتأویࠁ
6
وهذا یتطلب ام˗لاك وعي نظري ومنهجي من .

˭لال رؤیة اˉس˖يمولوج̀ة موضوعية ˓سعى لإ̊ادة قراءة التراث في س̑ياقه التاريخي والحضاري وتوظيف واس˖ۢر 
شف خˍاԹهالمعارف النظر    .یة لإضاءة زواԹه و̡

ولقد ا˓سم النقد في القرن الثالث هجري Դلتˤدید في رؤاه التقويمية والتي انجر عنها اس̑ت˪داث ̊دة 
الشعر :"ˡدیدة من المصطل˪ات النقدیة والمفاهيم النظریة نجدها مˍثوثة في ثناԹ كتب النقد العربي القديم 

وأسرار "̥لˤاحظ "البيان والتب̿ين "، "لشعراء لإˊن سلام الجمحيطبقات فحول ا"، "والشعراء لإˊن ق˗يبة
اني وكل هذه ا̦ك˗ب بها أصداء لمفاهيم  نقدیة ˨داثية"دلائل الإعجاز "و"البلا̎ة  lلعبد القاهر الجر

7
ح̀ث إذا .

دԷ بها إرهاصات ̥لمنهج الت"طبقات فحول الشعراء "اس˖̲طق̲ا بلغة الحداثة مدونة  lاريخي لإˊن سلام الجمحي، و
فأصول المنهج عند اˊن سلام الجمحي ت̱ˍع من تقس̑يمه ̥لشعراء إلى . لا˔كاء الناقد ̊لى عنصري الزمن والب̿˄ة

ˡاهليون وإسلام̀ون ويحتكم هذا إلى عنصر الزمن ،أما المكان یظهر في حصره لشعراء القرى ا߳̽ن : طائف˗ان
ن ،إضافة إلى قرى هجرت وانف˗حت ̊لى ̎يرهامكة والطائف والمدینة والبحر̽: لم ینف˗حوا ̊لى سواها م˞ل

8
.  

وأما وسم اˊن ق˗يبة ̦ك˗ابه الشعر والشعراء بهذا Գسم ف̀نܺ عن ت˖ˍع مقصود ̥لشعر والشعراء وتˌ̀ان "
"تطورهم Դلوقوف ̊لى دقائق مسيرتهم الإبداعية

9
وԴلتالي يهتم بأحوال الشعراء وأزمانهم وقˍائلهم وكل هذا  

كما أشار إˊن ق˗يبة إلى المنهج النفسي في ˨دیثه عن الطبع والإس̑تعداد واخ˗لافه من . يخيیصب في المنهج التار 
والشعراء في الطبع مختلفون منهم من ̼سهل ̊ليه المديح ویتعذر ̊ليه الهˤاء ومنهم من :" شاعر لآخر یقول

.. "˓سهل ̊ليه المراثي ویتعذر ̊ليه الغزل
10
  .سي في العملية الإبداعيةوԴلتالي التأ̠يد ̊لى دور العامل النف 

وفي الشعر والشعراء أصداء لقضية التلقي إذ یقربعض النقادԴلتقاء النظرة النقدیة ߱ى اˊن ق˗يبة مع 
الناقد الغربي ها̯ز روˊرت Թوس في ا̦ߕم عن الحداثة، فߕهما يخرج بمفهوم الحداثة عن مألوف عصره، ˨ين 

أنه لابد من إس̑تد̊اء معطيات النص وا˨ترام ذات̿˗ه ̡نص بغض یذهب اˊن ق˗يبة إلى أن ̦كل عصر ˨داثته و 
النظر عن قائࠁ، أما Թوس فإنه یطالب م˗لقي النص Դس̑تد̊اء ˭براته الماضية للإفادة منهافي قراءة النص 

الحاضر ˉشكل ˡدید فظواهر الحداثة لها طابع مطلق لا يمكن أن ̯ربطه بمكان أوزمان معين
11
. 

دید من المفاهيم الحداثية في كتابيه البيان والتب̿ين والب˯لاء، ا̥ߴ̽ن أسالا ا̦ك˞ير من والجاحظ ˊرزت عنده الع
التداولية والأسلوبية ولسانيات النص والتلقي ونظریة التوصيل التي ̊الجها في : الحبر في العدید من العلوم منها

المت˯اطبين كتاب البيان والتب̿ين من ˭لال ˨دیثه عن البلا̎ة وموافقة ا̦ߕم لمق˗ضى
12
.  

هذه إطلاߦ سریعة ̊لى أهم المقولات الحداثية عند النقاد العرب القدامى وما يهمنا في هذا المقام هو 
الجاحظ أˊرز ̊لماء عصره وأشدهم حرصا ورغبة في إ˛راء ا߿زون التراثي العربي بآرائه وأفكاره، ومن المقولات 

  .ةمصطلح الس̑يميائي:الحداثية التي تناولها الجاحظ 
 ): 255-159( الجاحظ-3
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هو أبو عۢن عمرو ˊن بحر ˊن محبوب ا̦ك̲اني ا̥ليثي الشهير Դلجاحظ، من أˊرز نقاد عصره وأشدهم 
 .  حرصا ̊لى حمایة التراث

̊اش الجاحظ في العصر العباسي الأول وهو عصر اس̑توعب ˔راث العصر القديم فقد ازدادت ˡذور "
اث وبين الثقافة Գسلام̀ة عن طریق التزاوج بين العرب و̎يرهم والسفر التواصل في هذا العصر بين هذا التر 

"والترجمة
13

لقد كان الجاحظ موسو̊ة "أي أن الب̿˄ة التي ̮شأ بها الجاحظ كان لها ̠بير الأ˛ر في كتاԴته، و   
رف والعلوم معرف̀ة م˗نقߧ وتعتبر كتبه داˁرة معارف ˔نهل منها الأج̀ال السابقة واللاحقة كتب في ش̑تى المعا

كتب في ̊لم ا̦ߕم والأدب والس̑ياسة والتاريخ والأ˭لاق والنبات والحيوان والصناع وال̱ساء والسلطان 

ة  والجند والقضاة والولاة والمعلمين وا̥لصوص والإمامة و̎يرها من الموضو̊ات، وتعتبر كتب الجاحظ موسو̊
الب̿˄ة في مختلف ̯زا̊اتها و˓شعباتها و̊اداتها معارف  بحق فحوت ̊لوم عصره وكانت صورة شامߧ تترجم أحوال 

وتقاليدها وأعراضها العباس̑ية وبذߵ ˔رك أԶرا فكریة وأدبية ودی̱̀ة ̊لى ˡانب ̠بير من الأهمية في Եريخ الفكر 
"العربي وقد ضاعت هذه ا̦ك˗ب ولم یبق إلا القليل

14
وԷل الجاحظ اهۡم الباح˞ين لأنه یعد في نظرهم من   

، وبهذه ا̦ك˗ب نظرԹت " ، الحيوان" البيان والتب̿ين"لأدب في العصر العباسي ومن أˊرز كتبه ̠بار أئمة ا
  .أسست لفكر ˨داثي م˞ل المنهج الس̑يميائي

̦كل نظریة معرف̀ة ˡذور لابد من العودة إ̦يها لأن معرفة الماضي یعين ̊لى فهم المس̑تقˍل  :مفهوم الس̑يميائية-4
النظرԹت النقدیة الحداثية التي لا يمكن Գس̑تغناء عنها والتي لها حضور قوي  والنظریة الس̑يميائية من بين أهم

  .في التراث العربي 
و یصعب القول أن ثمة م̲اهج نقدیة م˗كامߧ حكمت النظریة ."كما أنها منهج لت˪ليل النصوص الأدبية

بق وشملت ت߶ الملامح الأدبية العربية ̦كن الأمر ل̿س ˭لوا من ملامح منهجية حظيت بفضل الرԹدة والس̑ 
وفيها ما یناظر معظم الأفرع المناهج النقدیة الحدیثة م˞ل التاريخي وԳجۡعي والنفسي والجمالي فˍعد أن ازدهرت 
رسم أطرا ̊امة ذات فلسفة ˭اصة فالمت˖ˍع لتاريخ  الحياة النقدیة أ˭ذت تتكون آراء نقدیة تنزع إل المنهجية و̝

دا ̥لعناصر التاريخية التي تعد بمثابة ࠐاد نما ف̀ه الأدب ونضج ف̀ه الأدیب وهي النقد العربي یلحظ نماءا مطر 
" طبقات فحول الشعراء"الب̿˄ة والزمان ونلمس هذه العناصر عند بعض النقاد العرب م˞ل اˊن سلام في كتابه 

اني في"الموازنة "والأمدي في  lالوساطة" والجر
15

نهج في تنظيم العملية أي أن الممارسة التراثية أدر̠ت قيمة الم، 
الإبداعية فهو قضية Էلت اهۡم الباح˞ين ̊لى مر العصور، فا̦ك˞ير من النظرԹت و المناهج الحداثية كالمنهج 
ركز دراس˖̲ا ̊لى  التاريخي والنفسي وԳجۡعي والفني نجد ࠀ إشارات في م˗ون المؤلفات النقدیة العربية  و̝

  . ت̱˗اج الرؤیة الس̑يميائية عندهمؤلف البيان والتب̿ين ̥لˤاحظ واس̑ 
دԷه نظاما من العلامات فكل الوجود مˍني ̊لى العلامة  lوإذا تأملنا هذا ا̦كون بمختلف ظواهره و
ومافيها من دلاߦ ونحن ̮س̑ت˯دم العلامات ا̥لغویة والتي یبدأ ǫك˖سابها مع ̮شوء الحياة الواعية، ثم ̊لامات 

لآخر، ثم العلامات التي تنظم المرور والعلامات الخارج̀ة التي ˓شير ا̦ك˗ابة و̊لامات التحية والتعرف ̊لى ا
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إلى الظروف Գجۡعية، و̊لامات العبادة والشعاˁر و̊لامات الفن، فالعلامة تلعب دورا أساس̑يا هو ا̦تمثيل 
في مسرح الحياة Գجۡعية، فه̖ي تحل محل شيء آخر و˓س̑تدعيه Դعتبارها بدیل عنه

16
والموروث الفكري .

لعربي لا یعدو أن ̽كون في ̡نهه مخزوԷ ̊لميا أو ثقاف̀ا یظهر في شكل نظام من العلامات ا߱اߦ، وقد تبلور ا
̊لم الس̑يمياء ̊لى ید ̊لماء الأصول والتفسير والمنطق وا̥لغة والبلا̎ة 

17
أة أي أن الس̑يمياء ل̿ست ˨دیثة ال̱ش.

  .بل موجودة م̲ذ وجود الإ̮سان 
 :لغة4-1

ب وسم ̊لى وزن عفل وأصلها وسمة ویقولون س̑يمى وس̑ۤء وس̑يمياء ویقولون سام ا߳ي هو مقلو ( 
سوم إذا جعل سمة وسوم فرسه أي جعل ̊ليه السمة وق̀ل الخيل المسومة هي التي ̊ليها الس̑ۤ والسومة وهي 

).العلامة
18
  .أي العلامة هي موضوع الس̑يمياء.

 :اصطلا˨ا 4-2
عني أن النظام ا̦كوني بما ف̀ه من إشارات ورموز هو نظام ذو ̊لم الإشارة ا߱اߦ ࠐما كان نوعها وهذا ی

دلاߦ، وهكذا فإن الس̑يميولوج̀ا هي العلم ا߳ي یدرس ب̱̀ة الإشارات و̊لائقها في هذا ا̦كون
19

وموضوع (، 
الس̑يميائيات هو العلامة سواء أكانت لغویة أو ̎ير لغویة من ح̀ث طبيعتها وا̦كشف عن القوانين المادیة 

لتي تحكمها، وقد لاحظ ˡان مارت̿ني أن مختلف التعاریف حول الس̑يميائيات تتضمن مصطلح ̊لامة والنفس̑ية ا
وهذا مؤشر واضح ̊لى أن موضوع الس̑يميائيات هو العلامة ویعرف دي سوسير العلامة أنها ̠يان نفسي ذو 

رجع، وهذا لا یعني أن وݨين ̼ش̑بهان وݨ̖ي الورقة ومرتبطان ارتباطا وثيقا ویتطلب أ˨دهما الأخر مع إقصاء الم
دي سوسير قد أهمࠁ فقد كان اهۡمه م̲صبا ̊لى دراسة شكل المادة ول̿س المادة في ذاتها، فكان يهدف إلى 
دراسة ا̥لسان الˌشري ̊امة والمرجع في نظره م̲طبع في ا߳هن في شكل تصور والعلاقة الموجودة بين ا߱ال 

الصعب أن نفهم دراس̑ته ̥لعلامة لأنها وردت في س̑ياق م̲طقي والمدلول اعتباطية، أما Դل̱س̑بة لبيرس فمن 
دق̀ق یعتمد ف̀ه ̊لى كثرة التعریفات والتقس̑ۤت فهو لم ̽كن بوسعه أن یدرس أي شيء م˞ل الرԹضيات 
والأ˭لاق والميتافيزیقا والجاذبية وԳق˗صاد وԵريخ العلوم إلا بوصفه دراسة س̑يميوطيق̀ة، فالعلامة عنده ˓شمل 

: لظواهر والعوالم ̠يفما كانت طبيعتها فالعلامة البيرس̑ية قد ˔كون لغویة أو ̎ير لغویة وهي ثلاثة أنواع مختلف ا
القرینة ویعرفها بيرس بأنها ̊لامة تحيل إلى الشيء ا߳ي ̼شير إليه لوقوع هذا الشيء ̊ليها في الواقع والعلاقة 

نة ويحكمها مˍدأ ال˖شابه بين ا߱ال والمدلول، ومن والأیقو . هنا س̑بˌ̀ة أي ل̿ست اعتباطية فا߱˭ان یعني النار
والرمز ̊لاقة تحيل إلى الشيء ا߳ي ˓شير إليه بفضل هذه الأصناف . أم˞ߧ بيرس ̊ليها الصورة الفوتوغراف̀ة

).الثلاثة ̥لعلامة عند بيرس
20
  .ر الأساسي في النظریة الس̑يميائيةأي أن العلامة هي المحو  

  :عند الجاحظملامح الرؤیة الس̑يميائية  -5
لم ̽كن ̊لم الس̑يمياء وليد العصر الحدیث بل هو ̊لم قديم ال̱شأة فقد اهتدى إليه القدماء م̲ذ أكثر من 
ألفي س̑نة فقد أكد أفلاطون أن للأش̑ياء جوهرا Զبتا وأن ا̦كلمة أداة ̥لتواصل ولهذا كان ا̥لفظ یعبر عن 
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تعبيریة تعبر عن ظواهر ̊دیدة ˓شترك فيها لغات حق̀قة الشيء كما أشار إلى ما تمتاز به الأصوات من خواص 

الˌشر Դعتبارها ظاهرة إ̮سانية
21

أي أن الس̑يميائية كممارسة وكمادة كانت في العصر القديم و̦كن ̡نظریة لها . 
  .قوا̊د وأسس لم تظهر إلا مؤخرا في العصر الحدیث

ئية واضحة المعالم تجلت الس̑يميائيين المعاصر̽ن إلى تطبيق رؤیة س̑يميا) 255-159(وس̑بق الجاحظ  

  :ملامحها في
  :تعریفه ̥لبيان 5-1

س̑توي في ( اسم ˡامع ̦كل شيء ̡شف ߵ ق̲اع المعنى أي كل ما أوصل إلى السامع المعنى المراد و̼
).ذߵ كل أج̲اس الأدߦ فˍأي شيء بلغت الأفهام ووضحت المعنى فذߵ هو البيان في ذߵ الموضع

22
أي أن  

وهكذا یعترف الجميع بمفهوم العلامة ( وقد عرفت أم̀نة رش̑يد العلامة. ح وتبليغ المعنىالبيان يحمل معاني الوضو 
).Դعتبارها ش̿˄ا مادԹ یظهر ش̿˄ا آخر ذهنيا

23
أما الجاحظ ̽رى أن . أي إ˨لال شيء محل شيء ليدل ̊ليه 

العلامة إشارة واضحة تمكن من معرفة أمر خفي
24
.  

ة المعالم بدءا من العلامة أي ا߱لاߦ عنده وا̯تهاء وهكذا یؤسس الجاحظ لرؤیة س̑يميائية واضح(
)Դلأنظمة الس̑يميائية المر̠بة ̊لى تنوعها فقد ̠رر الحدیث عنها  ̎ير مرة في كتبه

25
وԴلتالي نجد أن ̥لˤاحظ  

ف وجميع أصنا" ( البيان والتب̿ين" ݨود في ا̦تمهيد ̥لنظریة الس̑يميائية قˍل الس̑يميائيين المعاصر̽ن یقول في كتابه
ا߱لالات ̊لى المعاني من لفظ و̎ير لفظ خمسة أش̑ياء لا تنقص ولا ˔زید أولها ا̥لفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم 

).الخط ثم الحال التي ˓سمى نصبة
26

وԴلتالي الجاحظ جعل البيان في أصناف ̊دیدة وفصل الجاحظ الحدیث  
ثم قسم :( صنف من ت߶ ا߱لالات یقول مبرزا أهم الحواس الإ̮سانية التي تخص كل" الحيوان"فيها في كتاب 

الأقسام ورتب المحسوسات وحصل الموجودات فجعل ا̥لفظ ̥لسامع وجعل الإشارة ̥لناظر وأشرك الناظر 
واللامس في معرفة العقد إلا بما فضل الله به نص̿ب الناظر في ذߵ ̊لى قدر نص̿ب اللامس وجعل الخط 

).ولا ب̲̿ه وبين أعوانهدليلا ̊لى ما ̎اب من حوائجه عنه وسˌˍا موص
27

وԴلتالي جعل البيان في ̊دة أصناف  
  .وجعل ̦كل صنف الحواس الخاصة به 

  :تعداده العلامات والإشارات 5-2
 :ا̥لفظ -أولا

من وسائل البيان عند الجاحظ ا̥لغة المسمو̊ة والمنطوقة وبعبارة الس̑يميائيين ا̥لغة وهي أهم النظم 
̽ن بل یعد النظام ا̥لغوي  ا̦نموذج الأم˞ل لساˁر أنماط الأنظمة الس̑يميائية كما الس̑يميائية ߱ى القدماء والمعاصر 
تمثل ا̥لغة أهم وسائل التعبير

28
قد قلنا في ( ویؤكد الجاحظ ̊لى أهمية ا̥لغة بين الأنظمة الس̑يميائية یقول.

ذߵ بˌ̀ان ا̥لسان حتى الخطوط ومرافقها وقلنا في العقد ولم ˔كلفوه وفي الإشارة ولم اج˗لبوها ولم ش̑بهوا جميع 
سموه Դلبيان ولم قالوا القلم أ˨د ا̥لسانيين والعين أنم من ا̥لسان وقلنا في الحاˡة إلى المنطق وعموم نفعه ولجميع 
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هذه الأشكال أصلا وصار هو المش̑تق م̲ه والمحمول ̊ليه و̠يف جعلنا الأجسام الصام˗ة نطقا والبرهان ا߳ي في 
 Էالأجرام الجامدة بيا.(

29
  .ي أن وسائل البيان المسمو̊ة والمنطوقة لها أهمية بين الأنظمة الس̑يميائيةأ 

ر̝كز رؤیة الجاحظ الس̑يميائية ̊لى ثلاث نقاط دة وسائل البيان أي و˨دة الأنظمة : و̝ التركيز ̊لى و˨
دة الس̑يميائية، إظهار مزاԹ كل نظام من هذه الأنظمة ̊لى ˨دة وتحدید الفروق ب̿نها ویؤكد الجاحظ ̊لى و˨

وجميع أصناف ا߱لالات ̊لى المعاني من لفظ و̎ير لفظ خمسة أش̑ياء لا تنقص ( ت߶ الأنظمة الس̑يميائية یقول
ولا ˔زید أولها ا̥لفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي ˓سمى نصبة والنصبة هي الحال ا߱اߦ التي تقوم 

).مقام ت߶ الأصناف 
30
  . لبيان من لفظ وإشارة ونصبة وعقد والخطأي ̊لاقة ˔كاملية بين وسائل ا 

وبيان ا̥لسان هو ا߳ي جعل أصلا لساˁر وسائل البيان الأخرى من خط وإشارة وعقد وما ذ̠ره 
الجاحظ أنفا یتقاطع مع سوسير ا߳ي جعل ا̥لغة المثل ا߳ي تحتذیه ساˁر الأنظمة

31
وԴلتالي هناك ˓شابه بين  

إن الإشارات Գعتباطية أفضل من ̎يرها في التعبير عن :( ح̀ث یقولأفكار الجاحظ وأفكار فردیناند سوسير 
لماذا تعد ا̥لغة وهي أكثر نظم التعبير تعق̀دا ˭ير ممثل : الهدف الأسمى لعملية التعبير Դلإشارات وهذا یفسر

غة ا̦نمط الأساسي لجميع فروع ̊لم الإشارات مع أن ا̥لغة ل̿ست سوى لنظام الإشارات وبذߵ یصبح ̊لم ا̥ل
).نظام وا˨د من أنظمة الإشارات

32
أي أن ̥لغة دور Դرز بين الأنظمة الس̑يميائية ویضيف بنف̿ست أن ا̥لغة  

نظام س̑يميائي تعين ̊لى معرفة ماهية الوظيفة الإشاریة
33

وقد أشار أ˨د الباح˞ين المعاصر̽ن إلى أس̑بق̀ة  
وإذا كانت هذه الأهمية التي ˔تميز بها ا̥لغة هي التي جعلت ̊لماء الس̑يمياء : ( احظ في هذا الميدان ویقولالج

المعاصر̽ن یولونها أكبر ݨدهم وعنا̽تهم ویفهمون مجالات الأنظمة الإشاریة الأخرى ویدرسونها في ضوء ما 
بوعي ̊لمي دق̀ق فخص ا̥لغة بما لم يخص به یتوصل إليه ̊لماء ا̥لغة من قوا̊د وقوانين فإن الجاحظ أدرك ذߵ 

).̎يرها من وسائل البيان
34

أي أن الجاحظ كان س̑باقا في الإشارة إلى أهمية ا̥لغة ̡نظام س̑يميائي قˍل  
  .الس̑يميائيين المعاصر̽ن

  :الإشارة-Զنيا
لحركات الحس̑ية والعرفانية الصوف̀ة واهتم Դلإشارات الحس̑ية أي ا: تناول الجاحظ نو̊ين من الإشارات 

أن الإشارة : ما یأتي مصاحˍا ̥لفظ ومعزز لقوة دلالته وما ینوب عن ا̥لفظ یقول: الجسدیة وقسمها إلى قسمين
وا̥لفظ شر̽كان ونعم العون  هي ࠀ ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما ینوب عن ا̥لفظ وتغني عن الخط 

واس̑تدل بقول الشاعر
35
:  

  لمحبة أو بغض إذا كاԷمن ا*  العين تبدي ا߳ي في نفس صاحبها
  حتى ˔رى من ضمير القلب تˌ̀اԷ*والعين تنطق والأفواه صام˗ة        

)هذا ومˍلغ الإشارة أبعد من مˍلغ الصوت فهذا أیضا Դب تتقدم ف̀ه الإشارة الصوت: ( وعقب یقول
36
 

  .أي أن الإشارة يمكن أن ˔كون بدیلا عن ا̥لغة
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ع الحاجب و̠سر الأجفان  ولي الشفه وتحریك الأعناق وقˍض رف: فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها (
)ˡ߲ة الوˡه وأبعدها أن تلوي بثوب ̊لى مقطع حˍل تجاه الناظر ثم ینقطع عملها ویدرس أ˛رها ويموت ذ̠رها

37
  
دیث الجاحظ عن الإشارة ینم عن وعي عميق بهذا النظام الإشاري الس̑يميائي ففي كتاب الحيوان  و˨

.البكمتحدث عن لغة الصم و 
38
 .  

  :العقد -Զلثا
.وهو الحساب دون ا̥لفظ والخط(

39
وقد اضطربوا في الحكم ( وԴلتالي ̼س̑تعمل ا̥لمس والرؤیة ویقول 

بين العقد والإشارة وقال فجعل الله ا̥لفظ ̥لسامع وجعل الإشارة ̥لناظر وأشرك الناظر واللامس في معرفة 
).العقد

40
 والعقد Դلرؤیة وا̥لمس معاأي تقارب المفهومين والإشارة ˔كون Դلعين 

41
و̊دها أ˨د الباح˞ين  

المعاصر̽ن طریقة إشاریة ففي المصادر العربية القديمة نجد هذه الطریقة الإشاریة في الحساب كما نجد من یصف 
لنا هذه الإشارات الجسمية بحركات أصابع اليد

42
.  

الحساب معلوم والخߧ في موضع ونفع :( وكان الجاحظ یدرك أهمية الحساب في تنظيم ح̀اة الˌشر یقول
)فقده معروفة

43
أي الحساب عملية ضروریة في ح̀اة الˌشر ویضيف أن الحساب ̼شمل ̊لى م̲افع ˡليߧ ولولا 

إدراك الˌشر لمعنى الحساب في ا߱نيا لما فهموا معنى الحساب في الآخرة
44

وفي ̊دم التلفظ وفساد :( ویقول
أي أن الإشارة من أهم وسائل البيان). جمهور المنافع الخط والجهل Դلعقد فساد ˡل النعم وفقدان

45
.  

  ):ا̦ك˗ابة( الخط- رابعا
لا یق˗صر الخط عنده ̊لى ا̦ك˗ابة بل ̼شمل كلما یتلقى بحاسة البصر أو كل ̊لامة تقوم ̊لى شكل 

.مصور یدرك Դلعين ̊لى سطح مكان ما
46

.ویفرق  الجاحظ بين لغة ا̦ك˗ابة وا̥لغة المنطوقة 
47

ولا بين ( 
روف ا߽مو̊ة والمصورة من الصوت  المقطع في الهواء ومن الحروف ا߽مو̊ة المصورة من السواد في الح

ه وفي لهاته وԴطن أس̑نانه م˞لما یصنع القلم في المداد  lالقرطاس فرق وا̥لسان یصنع في جوبة الفم وفي ˭ار ...
لق مواثل ودلالات ف̀عرف منها ما كان في ت߶ ا لصورة ̦كثرة ˔ردادها ̊لى الأسماع وكلها صور و̊لامات و˭

ویعرف منها ما كان مصورا من ت߶ الألوان لطول ˔كرارها ̊لى الأبصار كما اس̑تدلوا Դلض˪ك ̊لى السرور 
).وԴلبكاء ̊لى الألم و̊لى ذߵ عرفوا معاني الصوت وضروب صور الإشارات وصور جميع الهيئات

48
والخط  

النظرة : تنوب عن بعضها في هذا النص یعنى الجاحظ بثلاث قضاԹ وا̥لغة ߔهما من الأنظمة الس̑يميائية قد
الب̱̀ویة العميقة ̦كل من لغة الصوت ولغة ا̦ك˗ابة وصور الإشارات ليصل إلى أسس النظام المشترك ا߳ي تقوم 

.̊ليه كل لغة من هذه ا̥لغات
49

 فهو ̼شير إلى ا̥لسان والإشارة والخط والتصو̽ر بأنوا̊ه وهذا یذ̠رԷ بتعریف 
فا̥لغة نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار ويمكن ˓شˌ̀ه هذا النظام :( سوسير ̥لغة س̑يميائيا ح̀ث یقول

بنظام ا̦ك˗ابة أو الألفˍاء المس̑ت˯دمة عند فاقدي السمع والنطق أو الطقوس الرمزیة أو الصيغ المهذبة أو 

)العلامات العسكریة أو ̎يرها من الأنظمة
50
.  
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دة الأنظمة ا لس̑يميائية إلا أن هناك فروقات ب̿نهما فالوظائف التي تؤديها لغة ا̦ك˗ابة تختلف عن رغم و˨

الوظائف التي تؤديها ا̥لغة المسمو̊ة المنطوقة رغم أن كليهما من وسائل البيان، كما نجد أن ا̥لغة الصوتية محددة 
حظ  أن ا̥لسان مقصور ̊لى القریب بحدود الزمان والمكان  بۣ̿ تتˤاوز ا̦ك˗ابة ˨دود الزمان والمكان و̽رى الجا

.الحاضر والقلم مطلق في الشاهد والغائب
51  

وإدراك الجاحظ لأسس الأنظمة الس̑يميائية و Դلفروق التي تميز 
س̑يميائية الخط   عموماكل نظام جعل بعض الباح˞ين المعاصر̽ن یقرون بأن الجاحظ مؤسس ̥لس̑يميائية 

خصوصا
52 

ذا ا߽ال بأن الجاحظ یعد بحق مؤسس نظریة س̑يميائية واضحة يجب التذكير في ه( یقول بلمليح .
المعالم اهتمت Դلخط فأدر̠ت بعض أسس نظامه ومˍادئه واف˗قرت إلى أسس ومˍادئ أخرى وتحدثت عن بعض 

)قوان̲̿ه ̦كنها لم تصل بهذه القوانين إلى ˨دها العلمي المتعلق Դ̦ك˗ابة عند الس̑يميائيين المعاصر̽ن
53  

أي أن 
ࠀ ̠بير الفضل ف̀وضع المبادئ الأولى ̥لنظریة الس̑يميائية وأ̎لب الظن أن الجاحظ كان ̽رسي الأسس الجاحظ 

  .والقوانين الس̑يميائية التي وضعها الجاحظ تتقاطع وما وضعه الس̑يميائيون المعاصرون
مجمو̊ة :و̽رى ب̱̀ف̿ست أن كل نظام س̑يميائي یعتمد ̊لى إشارات ̼س̑توجب Դلضرورة أن یتضمن  

من العلامات وقوا̊د تنظيم هذه الإشارات واس̑تقلال هذه الإشارات عن طبيعة الخطاԴت التي ̼سمح  محددة
.النظام بإنتاݨا وعن ̊ددها والنصبة التي ˨ددها الجاحظ تد˭ل في إطار هذه القوا̊د التي قررها بنف̿ست

54 
  

  :النصبة- ˭امسا
ت߶ الأصناف ولا تقصر عن ت߶  هي الحال ا߱اߦ التي تقوم مقام:(عرف الجاحظ النصبة بقوࠀ

وأما النصبة فه̖ي الحال الناطقة بغير ا̥لفظ والمشيرة بغير اليد  وذߵ ظاهر في ˭لق السموات ... ا߱لالات
امد وԷم ومقيم وظاعن وزائد وԷقص، فا߱لاߦ التي في الموات الجامد  lطق وԷوالأرض وفي كل صامت و

مت Էطق من ݨة ا߱لاߦ والعجماء معربة من ݨة البرهان و߳ߵ قال كا߱لاߦ التي في الحيوان الناطق فالصا
).من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فإن لم تجبك حوارا أˡابتك اعتبارا: سل الأرض فقل: الأول 

55 

أي أن النصبة أداة تواصل ˔كون بغير ا̥لفظ والمشيرة Դليد ومن غرائب الأمور أن يجد الباحث ˓شابها بين 
ریف الجاحظ ̥لنصبة وبين الأیقونة عند بيرس ح̀ث یقولإن الأیقونة ̊لامة تحيل إلى الشيء ا߳ي ˓شير إليه  تع

بفضل صفات تمتلكها ˭اصة بها و˨دها فقد ̽كون أي شيء أیقونة لأي شيء آخر سواء أكان هذا الشيء صفة 
)لامة ࠀأو كائنا فردا أو قانوԷ بمجرد أن ˓ش̑به الأیقونة هذا الشيء و˓س̑ت˯دم ̊

56 
وقد يحتاج هذا الحكم إلى  

إنعام  النظر ودراسة مس̑تقيمة ̥لمقارنة بين العلام˗ين Գیقون أو الأیقونة عند بيرس والنصبة عند الجاحظ وربما 
.يحتاج ذߵ إلى العودة إلى الفكر الأرسطي أیضا لأنه المصدر المشترك ̦كليهما

57  
ولا ̯زعم ˓ساوي الرؤیتين وإن 

شير إلى نوع من أنواع الأیقوԷت و̦كنها في أ̎لب الظن أشمل من ذߵ وهذا ا߳ي جعل النصبة كانت النصبة ˓ 
)من لفظ وخط وإشارة وعقد( عنده لا تقصر عن ت߶ ا߱لالات التي أشار إ̦يها أنفا 

58
فهذه ا߱لاߦ أو العلامة   

ام ت߶ الأصناف ولا تقصر عن لها صورتها شأنها شأن هذه ا߱لالات والنصبة هي الحال ا߱اߦ التي تقوم مق
) ت߶ ا߱لالات 

59  
وهي أیضا نظام من الأنظمة الس̑يميائية ا߳ي یقوم ̊لى أسس ی̱ˍغي دراس̑تها وفهم دلالاتها 
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وԳهۡم بها لا یقل عن Գهۡم بت߶ الأنظمة الأخرى و߳ߵ یعطيها هذه الأهمية التي ˓س̑تحقها فعلا في ̊الم 
البيان

60
.  

  :رات الناقߧ ̥لمعاني وشر˨ه ̦ك̀ف̀تها وتطورهاتفصيࠁ الإشا 5-3
تحدیده المواقف Գجۡعية التي ˓س̑تدعي التعبير Դلإشارة كالرغبة في ستر بعض الأمور وإخفائها عن 

.الحاضر̽ن
61

  
هذه  ˭لاصة لأهم  ملامح الرؤیة الس̑يميائية عند الجاحظ والتي تمثلت في تعریفه ̥لبيان وتعداده 

وتفصيࠁ للإشارات الناقߧ ̥لمعاني وشر˨ه ̦ك̀ف̀تها وتطورها، وهذا یعني أن معظم ̥لعلامات والإشارات 
نظرԹت النقد الحداثي لها أصول في التراث العربي لابد من العودة إ̦يها لأن التراث هو الأصل وهو أداة لفهم 

  .المس̑تقˍل
 :˭اتمة-6

في بعض النظرԹت النقدیة التي  انˌ˞قت بوǫكير الحداثة ̊لى ید نقاد كان لهم قصب الس̑بق والرԹدة
أسست لفكر ˨داثي من ب̿نهم أبو عمرو ˊن محبوب الملقب الجاحظ ا߳ي س̑بق الس̑يميائيين المعاصر̽ن في 

من بين النتائج التي توصلت " والحيوان" البيان والتب̿ين"˔كو̽ن رؤیة س̑يميائية واضحة المعالم من ˭لال كتابيه 
  :إ̦يها ا߱راسة ما یلي

  .ء ࠐم من Եريخنا لابد من الحفاظ ̊ليهالتراث جز -
قراءة التراث لا تق˗صر ̊لى اس̑تحضار الموروث والتعرف ̊لى أ̊لامه ونصوصه بل تتعدى إلى -

اس̑تقراء المدونة النقدیة بحثا عما ̽كمن في نصوصها من تصورات ومفاهيم يمكن أن تضاهي ما توصل إليه 
  .الغربيون

  .̠و̯تها لابد من العودة إ̦يهاكل نظریة نقدیة لها أصول معرف̀ة  -
رصد ظواهر الحداثة لا يمكن تحدیدها إلا إذا كان هناك تصور صحيح ̥لقديم وام˗لاك وعي منهجي  -

  .دق̀ق
  .الس̑يميائية هي العلم ا߳ي یدرس ب̱̀ة الإشارات و̊لائقها في هذا ا̦كون -
  .مة Դلمفهوم المعاصرالبيان عند الجاحظ هو ا߱لاߦ الظاهرة ̊لى المعنى الخفي وهو العلا -
تجلت ملامح الس̑يميائية عند الجاحظ في تعریفه ̥لبيان، تعداده للإشارات والعلامات، تفصيࠁ  -

  .الإشارات الناقߧ ̥لمعاني وشر˨ه ̦ك̀ف̀تها وتطورها
  .الس̑يميائية تهتم بدراسة العلامة ا̥لغویة و̎ير ا̥لغویة -
  .والعقد والنصبة ربط البيان بعناصر هي ا̥لفظ والإشارة والخط -
الس̑يميائية مصطلح معروف عند العرب وهي موجودة في ̊لوم المناظرة والأصول والتفسير والنقد  -

  .وارتبطت بعلم ا߱لاߦ
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